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المحرمات. -الطریق إلى معرفة الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المحرمات. -الطریق إلى معرفة الله  - ٠٠٩٧الخطبة : 

٢٧-٠٩-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیق ولا   

اعتصامي ولا توكلي إلا على الله واشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، وإرغاماً 

یْھِ وَسَلَّمَ سید الخلق والبشر ، ما اتصلت عین لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمد صَلَّى �َّ عَلَ 

بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ ، وأصحابھ ، وعلى 

ذریتھ ، ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر ، وألطف بنا 

دیر ، إنك على كل شیئاً قدیر ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، فیما جرت بھ المقا

اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل 

خلنا برحمتك في عبادك باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ وأد

  الصالحین .

  معرفة الله أولاً ثم طاعتھ ثانیاً.

أیھا الإخوة المؤمنون : في سورة الأنعام آیات توضح الطریق إلى معرفة الله ، لأن النبي علیھ الصلاة   

  والسلام یقول :

  (( أصل الدین معرفتھ ))

رف شرعھ ، قبل أن تعرف الحرام أصل الدین أن تعرف الله ، قبل أن تعرف أحكامھ ، قبل أن تع  

والحلال ، إن عرفت الله أطعتھ ، وإن لم تعرف الله سبحانھ وتعالى قد تحتال في شرعھ ، الذي یحتال في 

  شرع الله لا یعرف الله سبحانھ وتعالى .

قال علیھ الصلاة والسلام لأعرابي حینما قال لھ جئتك لتعلمني من غرائب العلم ، قال علیھ الصلاة   

  لسلام :وا

  (( فماذا صنعت في رأس العلم قال : وما رأس العلم ؟ قال : ھل عرفت الرب ؟ ))

، تى ینجو الإنسان من أخطار الدنیامن ھاذین الحدیثین یتضح أنھ لابد من معرفة الله سبحانھ وتعالى ، ح  

الإنسان ، حتى ینجو من منزلقاتھا ، حتى یعرف الطریق الصحیح ، معرفة الله فرض ، فرض لسعادة 
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كیف نعرفھ ، الله سبحانھ وتعالى لا تدركھ الأبصار ، كیف السبیل إلى معرفتھ ؟ في سورة الأنعام بین 

  الله سبحانھ وتعالى الطریق إلى معرفة الله فقال :

َّخِذُ أصَْنَاماً آلَِھَةً إنِيِّ أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِ  ي ضَلاَلٍ مُبِینٍ * وَكَذَلِكَ نرُِي إبِْرَاھِیمَ ﴿وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ آزََرَ أتَتَ

  مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقنِیِنَ﴾

  ]٧٥-٧٤[سورة الأنعام الآیة :

كیف أراه الله سبحانھ وتعالى ملكوت السماوات والأرض ، وكیف جعلھ من الموقنین ، وكیف رزقھ   

  طلعھ على الحقیقة الكبرى ، وكیف عرفھ ، قال تعالى :الرؤیة الصحیحة ، وكیف أ

ا جَنَّ عَلیَْھِ اللَّیْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ ھَذاَ رَبيِّ﴾   ﴿فلََمَّ

  ]٧٦[سورة الأنعام الآیة :

  جال فكره في ظواھر الكون ، لابد من رب لھذا الكون ، أھو ھذا الكوكب ؟  

ا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآَْ    فلِِینَ﴾﴿فلََمَّ

  ]٧٦[سورة الأنعام الآیة :

لا یعقل لھذا الرب العظیم أن یغیب عن الوجود فمن یدبر الكون في غیابھ ، جرت عنده مناقشات   

  منطقیة .

ا أفَلََ قاَلَ  ا رَأىَ الْقمََرَ بَازِغاً قاَلَ ھَذَا رَبيِّ فلََمَّ ا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآْفَلِِینَ * فلََمَّ لئَنِْ لمَْ یَھْدِنيِ رَبيِّ ﴿فلََمَّ

الِّینَ﴾   لأَكَُوننََّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ

  ]٧٧-٧٦[سورة الأنعام الآیة :

نبینا أفضل الصلاة السلام أن ھذا الإلھ العظیم الخالق لابد من أن استنبط سیدنا إبراھیم علیھ وعلى   

لماء ، الذي خلق السماوات یھدیني إلیھ ، الذي أمدني بالطعام والشراب ، الذي أمدني بالھواء وا

، الذي خلق الجبال ، الأنھار ، البحار ، أنواع النباتات ، أنواع الفواكھ ، أنواع الأسماك ، أنواع والأرض

  طیار ، الذي خلق كل شيء ألا یھدیني إلیھ .الأ

ا رَ  الِّینَ * فلََمَّ ا أفَلََ قاَلَ لَئنِْ لمَْ یھَْدِنيِ رَبيِّ لأَكَُوننََّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ أىَ الشَّمْسَ باَزِغَةً قاَلَ ﴿قاَلَ ھَذَا رَبيِّ فلََمَّ

ا أفَلَتَْ قاَلَ یاَ قَوْ  ا تشُْرِكُونَ﴾ھَذَا رَبيِّ ھَذَا أكَْبرَُ فلََمَّ   مِ إِنِّي برَِيءٌ مِمَّ

  ]٧٨-٧٧[سورة الأنعام الآیة :

، لھ العظیم لا تأخذه سنة ولا نومكل ھذا الذي رأیتھ لیس جدیراً أن یكون رباً ، لأنھ یظھر ویغیب أما الإ  

  وھو معكم أین ما كنتم ، یدبر الأمر ، ثم قال :
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ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ ا   لسَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنیِفاً﴾﴿إِنِّي وَجَّ

  ]٧٩[سورة الأنعام الآیة :

لا لھذه الظواھر الكونیة ، لا للنجم ، ولا للقمر ، ولا للشمس ، ولكن للذي فطرھن ، للذي خلق   

  السماوات والأرض

ھْتُ وَجْھِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنیِفاً﴾   ﴿إِنِّي وَجَّ

  یعني مائلاً لھ بالمحبة ، بالامتنان بالحمد ، بالشكر .  

  ﴿وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾

  ]٧٩[سورة الأنعام الآیة :

لا أشرك في عبادتھ أحدا ، ولا في المحبة ، ولا في الطاعة ، ولا في المیل ، ولا في الخوف ، ولا في   

  الرھبة .

ونِّ  ھُ قوَْمُھُ قاَلَ أتَحَُاجُّ ِ وَقدَْ ھَدَانِ﴾﴿وَحَاجَّ   ي فيِ �َّ

  ]٨٠[سورة الأنعام الآیة :

ھذا ھو الھدى ، أن تتعرف إلى خالق السماوات والأرض ، أن تتوجھ إلى فاطر السماوات والأرض ،   

  عندئذٍ قال سیدنا إبراھیم :

  ﴿وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بھِِ﴾

  ]٨٠[سورة الأنعام الآیة :

  م ، لا أرجوھم ، لا أحسب لھم حساباً .ھؤلاء الشركاء لا أخافھ  

  ﴿إِلاَّ أنَْ یشََاءَ رَبيِّ شَیْئاً﴾

  ]٨٠[سورة الأنعام الآیة :

  لقد رأى ھذا النبي العظیم أن كل ھذه المخلوقات ، ناصیتھا بید الله یسمح لھا أو لا یسمح .  

 ً وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلاََ تتَذَكََّرُونَ * وَكَیْفَ  ﴿وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بھِِ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ رَبيِّ شَیْئا

لْ بھِِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً﴾ ِ مَا لمَْ ینُزَِّ   أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ�َّ

  ]٨١-٨٠[سورة الأنعام الآیة :

  ھذا ھو الدین كلھ ، ألا تخاف إلا الله ، وألا تشرك مع الله أحدا وكیف ، وكیف التعجبیة ! .  

لْ بھِِ عَلَیْكُمْ سُلْطَ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ اناً فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ ﴿وَكَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ�َّ

  مْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾باِلأَْ 

  ]٨١[سورة الأنعام الآیة :
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  الإیمان با� تعالى والعلم سبیلان لطمأنینة القلب .

من ھو المتمتع بالأمن ! الذي مع الخالق ، كن مع الله ترى الله معك ، إذا كان الله معك فمن علیك ، وإذا   

حدود لھ ، ھو المؤمن ، لأنھ یرى أن كل شيء بید علیك فمن معك ، من الذي ھو یتمتع بالأمن الذي لا 

الله ، وھو مطیع � عز وجل ، یرى أن العالم كلھ ، القوى كلھا بید الله آخذ بناصیتھا ، لھ مقالید 

السماوات والأرض ، وھو یحبھ ویطیعھ ، ویرضیھ ویتقرب إلیھ ، فأي أمنٍ كأمن المؤمن ؟ أي طمأنینة 

  ة كشعوره ، أي راحة قلبیة كراحتھكطمأنینتھ ، أي شعور بالراح

  ﴿ فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  نحن أم أنتم ؟  

  ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ﴾

  ]٨١[سورة الأنعام الآیة :

ا ، بث الله في قلبھ الخوف ، وبث الله في قلبھ استنبط العلماء أنھ من ظلم أخاه ، من ظلم مخلوقاً م  

  الرعب بما ظلم .

لْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ﴾

  ]٨٢-٨١یة :[سورة الأنعام الآ

كأن النبي سیدنا إبراھیم علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام كان یملك حجة على قومھ ، وكذلك   

المؤمن ، ما من مؤمن صادق إلا ومعھ حجة ، حجة قویة على أھل الكفر ، حجة على أھل الشرك ، 

  على أھل الفجور ، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً ، لو اتخذه لعلمھ .

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ﴾﴿وَتلِْ    كَ حُجَّ

  ]٨٣[سورة الأنعام الآیة :

، یریك الحق حقاً ، والباطل باطلاً مستحیل لأن تكون مؤمناً ولا تملك حجة ، الله سبحانھ وتعالى یریك ،   

ت الحق ناصعاً یریك ضلال الناس ، سخفھم انحطاطھم ، تناقضھم في أقوالھم ، ضیق أفقھم ، و ترى أن

  كالشمس ، ترى الأمور واضحة ، الطریق إلى السعادة واضح ممھد مفتحة أبوابھ .

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ﴾   ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

  ]٨٣[سورة الأنعام الآیة :

ة أعظم عند الله درجة من الذي لا یملكھا كأن مراتب الرفعة عند الله أن تكون وكأن الذي یملك الحج  

  عالماً ، وأن تكون أخلاقیاً .
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ضل الله عز وجل ، ومحمد في سمي النبي علیھ الصلاة والسلام أحمد في السماء ، لأنھ عرف ف  

الذي رفعھ إلى ھذا المقام ، ومحمود عند الله ، وعند الخلق في وقت واحد ، لأنھ عرف الله ، ما الأرض

  الرفیع معرفتھ .

لذلك رتبة العلم أعلى الرتب ، لذلك تعلم العلم ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك   

  بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، الله سبحانھ وتعالى یعجب :

  الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ﴾﴿قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَ 

  ]٩[سورة الزمر الآیة :

كم ھي المسافة كبیرة ، كم ھي المسافة شاسعة بین الذي یعلم والذي لا یعلم ، كن عالماً ، أو متعلماً ، أو   

مستمعاً ، أو محباً ، ولا تكن الخامس فتھلك ، وھل یعقل أن تتعلم وأنت في بیتك ، وھل یعقل أن تعرف 

متجرك ، لابد من حضور مجالس العلم ، العلم یؤتى ولا یأتي ، الكتاب لا یغني عن  الله وأنت في

  مجالس العلم ، لیس في الكتاب حیاة ، في مجالس العلم الحیاة لذلك :

تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ﴾   ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

بالعلم ، وأما بالمال فلا قیمة للمال ، ظل زائل ، عرض حاضر ، یأكل منھ البر والفاجر ، مات خزان   

ن ، والعلماء باقون ما بقي المال وھم أحیاء ، وھم في أوج حیاتھم ونشاطھم وقوتھم ، عند الله میتو

  ، أعیانھم مفقودة ، وأمثالھم بالقلوب موجودة .الدھر

  جلالھ عباده .التفكر بآیات الله جل 

ربنا سبحانھ وتعالى بعد أن سن لنا الطریق لابد من التفكر في ملكوت السماوات والأرض ، لابد من   

جولات كثیرة في الآیات التي بثھا الله سبحانھ وتعالى ، لابد من استنباط الحقائق ، من ھذا الكون لابد أن 

القرآن والكون القرآن كونٌ ناطق ، والكون  تعرف الله من خلال ھذا الكون ، إن � في أرضھ كتابین

  قرآن صامت ، لابد من تأمل في الكون تفكر ساعة خیر من عبادة ستین عاماً ، لا عبادة كالتفكر .

َ قِیاَماً ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّار﴾

  ]١٩١-١٩٠[سورة آل عمران الآیة :

  یھیة التعلیمیة قال :الله سبحانھ وتعالى بعد ھذه القصة التوج  

﴾ِ   ﴿ذَلِكَ ھُدَى �َّ

  ]٨٨[سورة الأنعام الآیة :



6 

المحرمات. -الطریق إلى معرفة الله    

  ھذا ھو الھدى ، أن تفكر بآیات الله ، أن تتأمل في الآیات التي بثھا الله في الكون .  

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ﴾   ﴿ذَلِكَ ھُدَى �َّ

  ]٨٨[سورة الأنعام الآیة :

  یعني أي عبد شاء الھدایة یھدیھ الله سبحانھ وتعالى ، لا كما یتوھم بعض الناس .  

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ *    أوُلَئكَِ﴾﴿ذَلِكَ ھُدَى �َّ

  ]٨٩-٨٨[سورة الأنعام الآیة :

  الأنبیاء من بعده .سیدنا إبراھیم و  

ُ فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهِ﴾   ﴿أوُلَئكَِ الَّذِینَ ھَدَى �َّ

  ]٩٠[سورة الأنعام الآیة :

  اجعل طریقتھم في الھدى قدوة لك ، لذلك قال الله تعالى :  

﴾ُ ِ لاَ یھَْدِیھِمُ �َّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِ �َّ

  ]١٠٤[سورة النحل الآیة :

  الطرق إلى الله مسدودة ، إلا طریقاً واحداً الإیمان بالآیات .  

ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ﴾   ﴿فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ]٦[سورة الجاثیة الآیة :

یعني المؤمن لابد لھ من جولة فكریة فیما حولھ ، في كأس الماء ، في كأس الحلیب ، في التفاحة ، في   

الأطیار ، في قلبھ ، في  ء ، في الماء ، في الجبل ، في البحر ، في الأسماك ، فيابنھ ، في الھوا

، في أمعاءه ، في معدتھ ، في لسانھ ، في الشعر الذي زینھ الله لھ ، في سمعھ ، في بصره ، في شرایینھ

و عضلاتھ ، في أطرافھ ، في أصابع ، في مفاصلھ ، في جمیع أجھزتھ ، لابد من أن یفكر ، ھذا ھ

  الطریق إلى الله .

﴾ُ ِ لاَ یھَْدِیھِمُ �َّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِ �َّ

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿ذَلِكَ ھُدَى �َّ

ُ فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهِ﴾   ﴿أوُلَئكَِ الَّذِینَ ھَدَى �َّ

  ]٩٠[سورة الأنعام الآیة :

اجعل طریقتھم بالھدى قدوةً لك ، اسلك طریقھم بالھدى ، فكر في الشمس والقمر ، فكر في النجوم ،   

ن طریق فكر في المجرات ، فكر في ھذا الكون الفسیح ، دعوة إلى الھدى ، بیان لطریق الھدى ، ع

  قصة مجسدة الله سبحانھ وتعالى بعد ھذه القصة أتبعھا بآیات ، قال تعالى :
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 ُ َ فاَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَمُخْرِجُ الْمَیتِِّ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ �َّ  فأَنََّى تؤُْفكَُونَ * ﴿إنَِّ �َّ

صْباَحِ وَجَعَ   لَ اللَّیْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباَناً ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ * وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ فاَلِقُ الإِْ

لْناَ الآْیَاَتِ لِقَوْمٍ یعَْلَمُونَ * وَھُوَ الَّ  أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ  ذِيالنُّجُومَ لِتھَْتدَُوا بھَِا فيِ ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ قدَْ فصََّ

لْنَا الآْیَاَتِ لِقَوْمٍ یَفْقھَُونَ * وَھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَ  اءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ

رَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِھَا قنِْوَانٌ دَانِیةٌَ وَجَنَّاتٍ نَباَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْھُ خَضِراً نخُْرِجُ مِنْھُ حَباًّ مُتَ 

انَ مُشْتبَھِاً وَغَیْرَ مُتشََابھٍِ انْظُرُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَینَْعِ  مَّ یْتوُنَ وَالرُّ ھِ إنَِّ فيِ ذَلِكُمْ لآَیَاَتٍ مِنْ أعَْناَبٍ وَالزَّ

  لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]٩٩-٩٥ة الأنعام الآیات :[سور

ما حكمة ورود ھذه الآیات الكثیفة المتابعة التي تتحدث عن الكون بعد آیات سیدنا إبراھیم ، ھذه   

الموضوعات ، فكر في ھذه الموضوعات ، فكر في ھذه الآیات ، لابد من أن ترى الله من خلالھا ، ھذا 

دوى من صلاتھ وصیامھ ، لأنھ یصلي ویكذب ، ھو الطریق إلى الله ، ومن لم یسلك ھذا الطریق فلا ج

یصلي ویأكل مالاً حراماً ، ببعده عن الله سبحانھ وتعالى محروم من السعادة ، بمعاصیھ حرم من الإقبال 

على الله ، وبحرمانھ من الإقبال على الله حرم من السعادة ، لذلك لا ترى بین المسلم الذي یقترف 

ھما شقي ، كلاھما قلق ، كلاھما حائر ، كلاھما یخاف ، كلاھما المعاصي وبین غیره فرق یذكر كلا

خنوع ، إذا عرفت الله سبحانھ وتعالى وقدرتھ حق قدره ، واستقمت على أمره ، وتقربت إلیھ سعدت 

بقربھ ، فصرت إنساناً متمیزاً ، ترى ما لا یراه الناس ، وتسمع مالا یسمعون ، وتسعد حین یشقون ، 

، وتطمئن حین یقلقون ، ھذا الطریق ، لن تقطف ثمار الإیمان إلا إذا سلكت ھذا وتفرح حین یحزنون 

  الطریق ، وھذه الآیات الكثیرة التي بثھا الله سبحانھ وتعالى تؤكد ھذا .

أیھا الإخوة المؤمنون : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ووزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، وأعلموا   

تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ أن ملك الموت قد 

  وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

ین وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالح   

  صاحب الخلق العظیم ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .
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  الطریق للوصول � تعالى التفكیر بمعجزاتھ .

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ إتماماً لھذا الموضوع بعد ھذا ، قال الله تعالى :  

لْناَ إِ    لَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةَ﴾﴿وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

  ]١١١[سورة الأنعام الآیة :

لو أن الملائكة نزلت إلیھم ، ورأوھم رؤیة العین وقالوا لھم ھذا النبي صادق ، والآخرة حق ، والكتاب   

  حق ، والنار حق .

لْناَ إلَِیْھِمُ الْمَلاَئكَِةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتىَ﴾   ﴿وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

  ]١١١ام الآیة :[سورة الأنع

بعث الأموات من قبورھم وقالوا لھم حقاً إن الجنة والنار بعد الموت لابد من أحدھما ، لو قالوا الأموات   

  ھذا .

  ﴿وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْنَا عَلَیْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلاًُ﴾

  ]١١١[سورة الأنعام الآیة :

  اسمعوا ماذا یقول الله عز وجل :  

﴾ُ   ﴿مَا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]١١١[سورة الأنعام الآیة :

معنى أن یشاء الله ؛ یعني إلا إذا سلكوا الطریق الذي ذكره الله من قبل ، ھذا ھو الطریق الوحید ، یعني   

ھ طبع دفتر وصفات لو أن الطالب ارتدى ثیاباً بیضاء ووضع على عینیھ نظارات لا یكون طبیباً ، لو أن

  لا یكون طبیباً ، لو أنھ قرأ مجلات طبیة ، لا یكون طبیباً ، إلا إذا دخل كلیة الطب ، الطریق الوحید

لْناَ إلَِیْھِمُ الْمَلاَئكَِةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلَیْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلاًُ﴾   ﴿وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

  المعجزات ، بنو إسرائیل رأوا البحر صار طریقاً یبساً ، بعد أن تجاوزوه .لو أنھم رأوا جمیع   

  ﴿قاَلوُا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَناَ إلِھَاً كَمَا لَھُمْ آلَِھَةٌ﴾

  ]١٣٨[سورة الأعراف الآیة :

قوم صالح رأوا ناقة خرجت من الجبل فعقروھا ، ما من قوم رأوا معجزات فیھا خرق لقوانین الكون   

بھا ، الكون ھو المعجزة ، إن لم تفكر بالكون بوضعھ الطبیعي ، بوضعھ الراھن ، من دون  فأمنوا

  معجزة ، من دون خرق لقوانینھ ، لا تھتدي إلى الله عز وجل
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﴿ولو أننا نزلنا إلیھم الملائكة وكلمھم الموتى وحشرنا علیھم كل شيء قبلا ما كانوا لیؤمنوا إلا أن 

  یشاء الله﴾

  .راھیم عز وجل في قصة سیدنا إب تكون إلا إذا سلك العبد الطریق الوحید الذي رسمھا اللهومشیئة الله لا  

لاحظ أن الآیات یؤخذ بعضھا برقاب بعض ، كیف أن السورة وحدة متكاملة ، ھكذا فعل إبراھیم ، ھكذا   

آیات توجھ للذي تأمل في الشمس ، في القمر في النجوم ، توصل إلى أن ھذه الآیات لیست آلھ ، إنما ھي 

یفقده الناس إذا أشركوا ،  فطرھن ، من ثمار ھذا الإیمان المبني على التفكر ، الطمأنینة الأمن الذي

  ، فأمن ، فعبادة ، ھذا ھو الطریق .إیمان

لْناَ إلَِیْھِمُ الْمَلاَئكَِةَ وَكَلَّمَھُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلَیْھِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلاًُ مَ  ا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا إِلاَّ أنَْ ﴿وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

ُ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ یجَْھَلوُنَ﴾   یشََاءَ �َّ

  ]١١١[سورة الأنعام الآیة :

الله عز وجل ، یظن أحدھم إنھ إذا صلى فقد صار دیناً ، یصلي ویكذب ، والطریق  یجھلون الطریق إلى  

إلى الله مسدود ، یصلي ویأكل مالاً حراماً ، یصلي ویغش الناس ، یصلي ولا ینصحھم في معاشھم ، 

الدین النصیحة ، یصلي ولا یتورع عن الصغائر ، إذاً مقطوع عن الله عز وجل إذاً النور لا یسري إلى 

قلبھ ، آیات متكاملة ، الطریق ، أمثلة من الآیات تعقیب دقیق جداً وھام جداً ، لن یؤمن الإنسان إلا إذا 

  فكر في آیات الكون .

أیھا الإخوة المؤمنون ، ھذا القرآن الكریم یقرأ للتدبر ، یقرأ للتفكر ، للتأمل ، للنظر للبحث ، للدرس ،   

ولا فھم وتقول ختم القرآن والحمد � ، ھذا لیس من الدین في  أما أن تقرأ القرآن ھكذا ، من دون عقل

شيء ، اقرأ القرآن ولكن إذا شئت أن ینعكس كتاب الله في قلبك سعادة لابد من التأمل فیھ وتدبره ، لذلك 

أنصحكم أن ترجعوا إلى ھذه الآیات ، من سورة الأنعام اقرؤوھا بتأمل ، بتدبر ، بتأني ، بتؤدة ، بعنایة ، 

  استنبطوا منھا ولابد من أن تطبقوھا ، وإلا نكون أخسر الناس بھذا الكتاب .و

  الدعاء :

اللھم اھدینا فیمن ھدیت وعافینا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا   

لا یعز واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، سبحانك إنھ لا یذل من والیت ، و

من عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم أغننا 

، من النفاق ، وأعمالنا من الریاء بالعلم ، وزینا بالحلم ، وأكرمنا بالتقوى ، وجملنا بالعافیة ، وطھر قلوبنا

نة الأعین ، وما تخفي الصدور اللھم یا أرحم وألسنتنا من الكذب ، وأعیننا من الخیانة ، فإنك تعلم خائ

الراحمین ، اغفر ذنوبنا ، واستر عیوبنا ، واقبل توبتنا ، وفك أسرنا ، وأحسن خلاصنا ، وبلغنا مما 

یرضیك آمالنا ، واختم بالصالحات أعمالنا ، اللھم أغننا بالعلم ، وزینا بالحلم ، وأكرمنا بالتقوى ، وجملنا 
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ن روعاتنا ، استر عوراتنا ، وأمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد أمناً سخیاً رخیاً ، بالعافیة ، اللھم أم

، ن ، وانصر الإسلام وأعز المسلمینوسائر بلاد المسلمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدی

ر ، وبالإجابة اللھم أعز الإسلام والمسلمین وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى إنھ على ما تشاء قدی

  جدیر .

 


